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يـستغـرب المـرء حـين يفكـر بمـا تـعلمه اسـامـة بـن دلان واشيـاعه مـن هيـروشـيمـا،
ذلك ان القــرار الــذي اتخــذ لإحــراقهــا مع نــاكــازاكـي لم يـكن صــادراً في لحـظــة
غضـب. فلقد قـرر رجال بيـض يرتـدون ملابس عمل رصـاصية وبـدلات عسكـرية
وبـعد طـول تفكيـر ان لا تقـوم الولايـات المتحـدة بتـحذيـر اليـابان مـسبـقاً، وعـلى
الـــرغم مـن ان التـــركيــز لـم يكـن علـــى منــاطق مـــدنيــة إلا انـه تم التـــأكيــد علــى
ضــرورة ان تكــون هنــاك آثــار نفــسيــة واسعــة علــى الــسكــان قــدر الامكــان وكــانت
حجـتهـم في ذلك ان تـلك هـي الـطـــريقـــة الـــرخـيـصـــة كـي يعـــرف أفـــراد الــشعـب
الامـريـكي ان المــارد النـووي قـد خـرج مـن قمـقمـه، وتجمـعت الحـشـود في سـاحـة
التـايمـس للاحتفـال، كـانت قلــة قليلـة من العـدد قــد نجت ولم يـكن المنـتصـرون
يـشعــرون بتـأنـيب الـضـميـر. وحـينهــا أعلن الــرئيـس تـرومـان "حـين تتعــامل مع
الوحـش فعليـك ان تعامـله كوحـش". وعلى الـرغم من ان ذلك هـو عين الـصواب

إلا انه امر مؤسف حقاً.
وليس مـستغربـاً بانـه وبعد ستـة عقود يـظل حتى الأحـرار في امريكـا متنـاقضي
المـشـاعـر حــول اخلاقيـة دك المــدينـتين، امـا الإرهــابيــون الآن فليـس لــديهم هـذا

التناقض في المشاعر.
ولقـد افـادت صـحيفـة الـنيـويـورك تـايمـز في تقـاريـرهــا ان الحكـومـة الأمـريـكيـة
اعتــرضت رســالــة مـن القــاعــدة تـفيــد ان اســامــة بـن لادن يخـطـط لـهيــروشـيمــا
امــريكيـة وقـد أعلـن عن مـضمـون الـرسـالـة التـي تم الحصــول عليهـا عن طـريق
الـتجسس قبل الهجوم الامريكي على افـغانستان وفيها يقول بن لادن "حين تم
قتل أنـاس بمئـات الآلاف شيـوخـاً وشبـابـاً هنـاك في طـرف الأرض في اليـابـان لم

تعتبر تلك جريمة حرب، بل كانت امراً له مبرراته".
وفي منـاظرة تلفـزيونيـة جرت مؤخـراً بيني وبين حمـيد وهو قـائد اسلامـي مؤثر
وجنــرال متقـاعـد كـان يـرأس وكـالـة الاسـتخبــارات البـاكــستــانيــة القـويـة، كـشـر
بوجهي قائلاً "ان اسيادك ويقصد الأمريكان سيضربوننا كما ضربوا هيروشيما
في حين ان أنـاسـا مـثلك يـريــدون ان لا نمتـلك اسلحـة نـوويـة وان يجـردونــا من
اسلحـتنــا ونحن نـواجه وحـشـاً كـاســراً يعمـل لالتهـام العــالم". وقــد عبـر الـسيـد
حـمـيــد عـن غـضـبه مـن أولـئك الــذيـن )وأنــا واحــدٌ مـنهـم( يعــارضــون بــرنـــامج
باكسـتان النووي واعـتبرنا عـملاء لأمريكا ومـرتدين واعداء للاسـلام وللحكومة

الباكستانية، وجنرال متطرف كهذا يعكس وجهة نظر تتردد في ارجاء العالم.
ومـن المعروف ان الـولايات المـتحدة قـد قامـت بقصف أكثـر من عشـرة اقطـار منذ
عـام 1948 ومـؤخـراً قــامت بـقتل عـشـرات الآلاف بـدعــوى تعقـب اسحلـة الـدمـار
الـشــامل في العـراق مــدعيـة بـانهـا قــوة لتحـقيق الـديمقــراطيـة وحـكم القـانـون
بالرغم من تاريخها الطويل بدعم الـدكتاتوريات الدموية ورفضها قيام محكمة

جرائم دولية واستمرارها في تطوير الاسحلة النووية.
لكـن احتكـار الاسلحـة النـوويـة لم يعـد له وجـود اذ اصـبح تصـنيع قـنبلـة نـوويـة
بــدائيــة أكثــر سهـولــة من مـشـروع مــانهــاتن. فــالمعلـومـات الــرئيـســة متـوفـرة في
المختبـرات الفنـية في كل انـحاء العـالم. وبـامكـان امواج الانـترنـيت المتلاطـمة ان

تعطي لإيٍ كان قدراً مذهلاً من المعلومات.
وهنـاك كتب وتخـطيطـات متقـدمـة تتـضمن تفـاصيل بـامكـانهـا تمكـين العلمـاء
والمهنـدسين الـكفوئـين من تطـوير )تـصميـمات سـريعة وقـذرة( لتفجـيرات نـووية
بل اصـبح بـــالامكـــان اعـطـــاء دروس فـيـــزيـــائـيـــة مقـــروءة عـن كـيفـيـــة الــتفجـيـــر
الانفلاقيـة من قنـابل الاتحـاد السـوفيتـي السـابق غيـر المجمعـة، أو حتـى اجـزاء
من المقـدار الضخـم من اليـورانيـوم العـالـي التخـصيـب أو البلـوتـونيـوم المـنفصل
لاغــراض الـبحـث النــووي من مــواقع الخــزن فلـم تعــد هنــاك ضــرورة لـعمـليــات

معقدة لتخصيب اليورانيوم أو اعادة معالجة البلوتونيوم.
ولم يكن الاستياء من الولايـات المتحدة قد وصل إلى هذا الحد سابقاً. والرغبة
في الحـصــول علــى سلاح نـووي لـتحقـيق الانـتقـام ـ وهـي رغبـة مـتجـذرة بـصـورة
كـاملــة وحمقــاء وانتحـاريـة ـ علـى الـرغـم من انهــا اصبحـت أكثـر شعـبيـة وفكـرة
القنبلة الـنووية الاسلامـية كانت مـوجودة قبل 11 أيـلول بوقت طـويل. وقد كتب
ذو الفقـار علـي بوتـو مهنـدس برنـامج بـاكسـتان الـنووي في عـام 1977 من زنـزانة
الموت الـتي أعدم فيمـا بعد ذلك بـسنتين والواقعـة في سجن راول بندي مخـاطباً
الاجيال القـادمة "نحن نعـرف ان اسرائيل وجنـوب افريقيـا )كانت محكـومة من
قبل العنـصريين وقـتذاك( لهـا قدرة نـووية كـاملة، وكـذلك الحضـارات المسيـحية
واليـهوديـة والهنـدوسيـة تمتلك القـدرة. كمـا تمتلك الحكـومات الـشيـوعيـة مثل
هذه القدرة نفـسها، والحضـارة الاسلامية هي الـوحيدة الـتي ظلت خاليـة منها،

لكن هذا الوضع هو الآن في طور التبدل".
وقـد خــاطب الـسيـد أيـة الله مهـاجــراني المـؤتمــر الاسلامي في طهـران عـام 1992
قائلاً: "طـالما ان اسرائـيل تواصل عملهـا لامتلاك اسلحة نـووية فان علـينا نحن
المسلمين ان نتعـاون لانتاج سلاح ذري بغض النظر عن جهود الأمم المتحدة لمنع

انتشار مثل هذه الاسلحة".
وفي الاحتفالات التي اعقبت الـتجارب النووية الباكـستانية في عام 1998، عرض
حـزب جمـاعـة الاسلام، وهـو حـزب قـديم عمـره عـدة عقـود نـسخـة مـن الصـاروخ
والقنـبلة النـووية في شـوراع المدن الـباكسـتانيـة. وتم اعتبـار القنبلـة النوويـة قلباً
لقدر المـسلمين ودواء لكل الأمراض التي أبتلي المسلمـون بها منذ انتهاء العصر
الذهبي  للمسلمين.. وفي عام 2000 قبضت على أشرطة فيديو تعرض خطابات
القـادة المجـاهـدين وهـم الجنـاح اليـميـني للاحـزاب البـاكـستـانيــة تطـالـب أيضـاً

بانتاج اسحلة نووية اسلامية.
ومن المستحيل في كل الاحـوال تخيل الحكومات الاسلاميـة مقدار الخطر الذي
سيــصيـب العلاقــات في حـــال التـصــريح بــانهــا امـتلـكت الـقنـبلـــة النــوويــة الـتي

ستستخدم في الدفاع عن الأمن ضد الولايات المتحدة واسرائيل.
ومخـاطر الـصراع الـنووي اصـبحت تتـأتى مـن شخصيـات ثوريـة داخل الانظـمة
الحاكمـة. وعلى الرغم من ان الحكـومة العسكريـة الباكستانيـة اصرت على عدم
وجو مخاطـر من وصول الاسلـحة النوويـة إلى جماعـات اسلامية راديكـالية عن
طــريق المخــادعــة لكـنهـــا لم تـتخــذ أيــة إجــراءات. وبعـــد فتــرة قــصيــرة مـن قيــام
الولايات المـتحدة بضرب افغانستان في تـشرين الأول عام 2001، فقد اشارت عدة
تقــاريــر إلـــى نقل العــديــد مـن الاسلحــة جــواً إلــى مــواقع معــزولــة داخل الـبلاد
وبضمنها الجبـال الشمالية في منطقة كلكـتا وهذا القلق له ما يبرره، فقد تمت
تـنحية اثنـين من الجنرالات مـن الجيش من ذوي الميـول الاسلامية القـوية ومن
المقــربين إلــى الجنـرال بـرويـز مـشـرف اذ يـسـود عـدم الـرضــا في الجيـش بـسـبب
خيـانة بـاكستـان لحركـة طالبـان وبسبب مـن الضغط الأمـريكي تـخلت باكـستان
عن تبـنيهـا الحـركـة ووافقت علـى شن حـرب إبـادة ضـدهـا. وتـرتـبط المخـاوف من
الـسـلاح النـــووي البــاكــستـــاني بــسبـب افتـضــاح سفــر اثـنين مـن كبــار مـهنـــدسي
الـسـلاح النــووي إلــى افغــانــستــان لعــدة مــرات عـــام 2000، وهمـــا الاختـصـــاصي
شــودري عبــد المجيــد، والمهنـدس بـشيـر الـديـن محمــود، وينـاصـر الـرجلان الآراء
الاسلامية الـراديكاليـة. بل ان السيـد بشيـر الدين محـمود قد الـتقط صوراً مع
اسامة بـن لادن. واليوم تشعـر الولايات المـتحدة بالـرعب من القنبلـة التي قامت
هي باختـراعها لأن القرار قـد اتخذ مسـبقاً باستـخدامها. وسيقـرر رجال اتقياء
ملتحين متى وأين ستستخدم الاسلحة النووية على الأرض الأمريكية. وهناك
رجال قابعون في الظل يـدفعون بالحقد الاعمى إلى أمام ويجوبون العالم بحثاً
عن مـواد مـشعـة، وهم لـيسـوا في عجلـة من أمـرهم فـالـوقت في مـصلحتـهم وهم
علــى يـقين كــامل بــانـهم في يــوم مــا سـيهــدمـــون القعلــة الأمــريـكيــة واحـتمــالات
الهجــوم النــووي لم تعـد مـحصـورة بقـنبلـة تـســرق كمـا يقـال بحقـيبـة سفــر من
الـتــرســانــة الامـــريكـيـــة وفي الحقـيقــة فــان الحـصـــول علــى مـثل هـــذه القـنـبلــة
وتفجيـرهـا هـو أصعب مـن استخـدام وسـائل نـوويـة مـرتجلـة يـتم اختـراعهـا من
اليــورانيـوم العـالـي التخـصيـب ويتـم تصـنيعهـا في المكـان نفـسه الـذي سـتنفجـر
فجــأة فـيه ومــازال احـتمــال الهجــوم علــى المــستــودعـــات النــوويــة وعلــى مخــازن

الوقود النووي كبيراً.
ويــرى بعــض الخبـــراء النـــوويين ان الـســؤال الـصـحيـح ليـس )إذا حـصل( وانمــا
)متــى سـيحــصل الهجـــوم(؟ ويبــدو هــذا كلـه من قـبيـل التـشــاؤم ولـكن تـشــديــد
النـظام والمراقبة علـى المواد النووية والاسلـحة بما فيها المخـزون الاحتياطي من
المـــواد المــشعـــة سـيكـــون الخـطـــوة الأولـــى. ويجـب ان لا يجـــر أي تـــأخـيـــر في هـــذا

الموضوع.
ومـا زالت الحكـومـات النـوويـة تعطـي المشـروعيـة لامتلاكهـا أدوات نـوويـة لغـرض
تحجيم الحـرب. وايقاف نـشر هـذه الاسلحـة عالمـياً سـواء من قبل الحكـومات أم
مـن قبل ممـثلين شـخصـيين سـيكــون خطـوة بـالاتجــاه الصـحيح. وعــدم انتـشـار
هـــذه الاسحلــة لـن يـنجح مــا دامـت الــولايــات المـتحــدة تـصـــر علــى الاحـتفــاظ

وتحسين الترسانة النووية.
وتأسيساً على ذلك فأنك وبأي منطق تستطيع ان تقنع الآخرين بعدم محاولة
الحصـول علـى هـذه الاسلحــة؟ ثم مــاذا سيحـدث لـو نجـح متعـصبـون ديـنيـاً في
هجـوم نـووي؟ حـينهــا سيغـرق العـالم في دوامــة جهنـميـة لا نهـايـة لهـا بين ردود

فعل وأخرى معكاسة مما لا يستطيع العقل البشري تخيله.
ومن ستقـوم الـولايـات المتحـدة بضـربه؟ مـاذا ستفعل امـريكـا وحلفـاؤهـا عنـدمـا
يتـصاعـد الخوف لـدى شعوبهـا من الهجمـات؟ وهل سيتم تـرحيل المـسلمين من
أمريكا والولايـات المتحدة، ام يتم حشـرهم في معسكرات كمـا حصل للأمريكيين

من اصل ياباني خلال الحرب الثانية؟
لقـد أشرت هـيروشيـما سقـوط العقل البـشري ليـس في الولايـات المتحـدة فقط.

فلقد فاق التطور التكنولوجي قدرتنا على استخدامه بحكمة.
ومـثل قــرود مـتـنــاحــرة فـيـمــا بـيـنهــا تـبحــر في قــارب مـثقــوب وتـتــسلح بــاصــابع
دينـاميت، هـكذا أصـبحت البـشريـة تبحـر في رحلة غـير مـعلومـة الهدف وفـرصة
الإنــســانـيــة في الـبقـــاء تكـمـن في تحــريم انـتـــاج الاسلحــة الـنــوويــة تمــامــاً مـثل
التحــريم المعمــول به للاسحلـة الـكيـميـاويـة والـبيـولــوجيـة مع الـسعـي لإزالتهـا

عالمياً.
عن:  لوس انجلس تايمز

يحب المتطرفون الحصول على واحدة، ذلك ان
فكرة )القنبلة النووية الاسلامية( ليست جديدة،

والسؤال متى؟

الإرهـــــــاب الـــنـــــــووي

حــقـــــــــــــــائــق الحـــــــــــــــرب
ترجمة فاروق السعد

وبعد الهجمـات على بـريطانـيا، اقرب
حلـفائـنا في الحـرب ضد الارهـاب، إنه
لامــر مــدهــش في ان يقــال هــذا. " انه
تــصـــــريـح بلــيـــــد جـــــدا في مـــــا يــتعـلق
بـبريـطانـيا" كـما قـال السيـناتـور كارل
ليفـين من مــشيغـان." لا بــد ان يكـون
تـــوني بـليــر قــد امـتقـع عنــدمــا سـمع
ذلـك". مـــــاذا يعـنـي تــصـــــريح بـــــوش؟
فـــبعــــــد ان ظهـــــر في " فـــــوكــــس نــيـــــوز
ســنـــــدي" قـــــال )فـــــران تـــــاونــــســيــنـــــد(
مسـتشار الرئـيس للامن الداخلي، إن
الحــرب في العـراق تجـذب الارهـابـيين
حيث نمـتلك جيشـا مقاتلا و تحـالفا
قــــادرا علـــى الــتعــــامل مـعهـم و لـيـــس
هـنــــالك مـن خـــســـائـــر بـين المـــدنـيـين
كـالــذي راينــاه في لنـدن".آه؟ اذا كــانت
القـــوات البــريـطـــانيـــة التـي تقــاتل في
العراق لم تتمكن من منع الارهابيين
من ضـــرب لنــدن، اذن مــا هـــو المنـطق
الــــذي يـــــدفعـنــــا الــــى الاعــتقــــاد بــــان
القـــوات الامــــريكـيـــة الـتــي تقــــاتل في
العـــراق ســـوف تمـنع الارهـــابـيـين مـن
مهـــاجمــة بلــدنــا مــرة اخــرى؟ تــشيــر
تقـارير المخابرات- و كلمـات تاونسيند
ذاتها- الـى ان العراق قـد اصبح ارضاً
لـــتفــــــريخ الارهـــــابــيــين مــنــــــذ الغـــــزو
الامريكي. كيف، علـى وجه الدقة، قد
جـعلــنـــــا ذلـك اكــثـــــر امــنــــــا؟ انه وقــت
سيـاسـة حـول الارهـاب مـسـتنـدة علـى

ترجمة: زينب محمد
وإلـــيـه تـــنــــــســـب هـجـــمــــــــات مــــــــدريــــــــد
واسـطـنـبـــول فقـــد أعلـنـت مجـمـــوعـــة
ألــويــة أبــو حفـص المـصــري الــذي قــاد
عدة عـمليات عسكـرية للتنـظيم حتى
وفــــــاته في تــــشـــــريــن الأول عـــــام 2001
خـلال الحــــــــــرب في افـغــــــــــانـــــــســـتــــــــــان،

التنسيق الصعب للتعاون الأوروبي ضد الإرهاب
مـن )800( ألف شخـص. وخلال كـأس
العـــالــم بكـــرة القـــدم عـــام )2006(. ان
هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن الــــــذرائع الــتــي
ســــتـجـعـل الأمــــن رهـــــــــــان الحــــمـلـــــــــــة

الانتخابية في ألمانيا.
وكـــانـت مجـمـــوعـــة )الخـمـــس( تعقـــد
اجـتـمــــاعهــــا في )إيفـيـــان( الـــذي ضـم
وزراء الـــــــــداخـلـــيـــــــــة في دول الاتحـــــــــاد
الأوروبــي الكـبـــرى لمكـــافحـــة الإرهـــاب،
قبل يـومين مـن هجمـات لنـدن، ومنـذ
تــــأسـيـــسهــــا تـكــــرس هــــذه المجـمــــوعــــة
نفـــسهــــا لمكــــافحـــة الإرهـــاب، غـيـــر ان
الصـعوبـة في عملهـا تكمن في الاتـفاق
الحقـيقـي حـــول هـــذا الإرهـــاب، فعـــدا
عـن اللقــاءات الـكبــرى لــدول الاتحــاد
الـ)15( ثـم لـــدول )الـ)25( فـــان اوروبـــا
بحـاجـة إلـى مخـتبــر للافكــار تنـاقـش
فــيه مــــوضــــوعــــات الـهجــــرة الـــســــريــــة
والجــــريمــــة المـنــظـمــــة والإرهــــاب امــــا
بخـصــوص الجــانـب العـملـيــاتـي فــان
الاسـتخـبـــارات الأوروبـيــــة تقــــوم علـــى
قـــــاعـــــدة مــن الاتـــصـــــالات بــين دوائـــــر
الـشــرطــة علــى مــستــوى دول الاتحــاد
الاوروبــي الـ)25(، ولـكــن الــتـعـــــــاون في
هـــذا المجـــال لا يـــزال قـــاصـــراً لــسـبـب
بسيط هـو أن الدوائر الأمنـية الكبرى
لا تـريـد اللجـوء إلـى مجـازفـة تقـاسم
المعلومات الحساسة مع نظراء لا تثق
بـهم، فـبعــد صــدمــة هـجمــات مــدريــد
عــام 2004، تم اقـتـــراح مجـمــوعــة مـن
الاجـراءات منها تـكثيف القضـاء على
دعــــاة الـــضغـيـنــــة وتـبــــادل بــطــــاقــــات
المعلومات الخاصـة بالجهاديين، ولكن
ذلك التبـادل في المعلومـات لا يتم بين
دول الاتحـــــــــــــاد الأوروبـــــي الخـــــمــــــــــس
الـكـبــــرى إلا إذا كــــانـت تحـتــــوي علــــى
معلــومــات حـقيـقيــة، كمــا يقــول احــد
رجـــــال الــــشـــــرطـــــة، كـــــالاســم والـلقــب
وتـــــــاريـخ المــيـلاد وخـلـفــيـــــــات دقــيـقـــــــة
للقـضــايــا الـتـي تــورط فـيهــا المـشـتـبه

بهم.
عن: لوفيفارو

ـ

الشـرطة العـراقية، وكـرر الوزيـر رئيس
بافـاريا ـ ايـدمونـد ستـويجر، مقـترحه
الهــــادف إلــــى الـلجــــوء إلــــى الجـيـــش
لــــضـــمــــــــان الأمـــن، ولـــم تجــــــــد هــــــــذه
المقــتـــــرحـــــات صـــــدى لـــــدى الخـــضـــــر
والحــــزب الـــــديمقــــراطـي الاشـتــــراكـي
وحتـى لدى اللـيبرالـيين وقال )فـولكر
بــيك( رئـيـــس مجـمـــوعـــة الخــضـــر في
البـرلمـان انـه قبل الحـديـث عن الـعمل
بـــــاجـــــراءات اضـــــافــيــــــة، يجــب اولاً ان
نـنـتـظـــر الـنـتـــائج الـتـي ســـوف يــسفـــر
عــنهـــا الـتـحقــيق في بـــريــطـــانـيـــا، وفي
الحقيقـة فان الحكومـة خطت مؤخراً
خـطوة في هـذا الاتجاه عـندمـا فتحت
في كـــــانـــــون الأول المـــــاضــي في بـــــرلــين
مـركـزاً ضـد الإرهـاب يـسمح بـالتعـاون
بـين الـــشــــرطـــــة القــضــــائـيــــة ودوائــــر
الاســـتخــبــــــارات وإدارة أمــن الأراضــي،
وبانتظـار ذلك يطالب اتحـاد موظفي
الـشرطـة القـضائـية بمـراجعـة شامـلة
للإجــــــراءات المـــتخــــــذة حــــــول الأمــن،
فـمـنــــذ هجـمــــات الحــــادي عـــشــــر مـن
أيلــــول عــــام 2001، لـيـــس هـنــــاك مـن
تحلــيل كــــامـل للـــسـيــــاســــة الألمــــانـيــــة
بخـصوص الأمـن، حسبـما قـال رئيس
اتحــــاد الـــشــــرطــــة الألمــــانـيــــة )كــــدوس
جـانـسـن( ان الحكـومـة الألمــانيـة الـتي
أعلـنـت عــن أربع ضحـــايـــا ألمـــانـيـين في
لندن، عززت من إجراءاتها الأمنية في
ألمـــانيـــا، وتم تكلـيف وحــدات إضـــافيــة
لمـراقبـة  شيكـات الـسكك الحـديـديـة، ،
والمطارات والمناطق الحدودية، وكذلك
فــان تعــزيـــز الامن تــركــز علــى شـبكــة
الــنقـل العــــام في بــــرلـين، واخـيــــراً، تم
تعـزيز المراقبة علـى السفارات وخاصة
سفــارتي ايـطــاليـا والـدنمــارك، وعلـى
الــــرغـم مـن ان الحـكــــومــــة الألمــــانـيــــة
أعـلنت مـراراً بـأنهـا لا تمـتلك عنـاصـر
تشـير إلـى تصعيـد التهـديد الإرهـابي
في المـــانيــا إلا ان الـضغـط أزداد بــشكل
واضـح علـــــى الــــسلـــطـــــات الألمـــــانــيـــــة،
لــتـــضــمــن الأمــن في الــيـــــــوم العــــــالمــي
لـلـــــشــبـــــــاب في آب المـقــبـل، حــيــث مــن
المـتـــوقع ان يحـتـفل بهــذا الـيــوم أكـثــر

في لنـدن فقـد أدت إلـى وفــاة خمـسين
شخصا وجرح .700

وممـــا جـــاء في مـــذكــــرة هجـمـــات أبـي
حفـص المـصــري: "حــذرنـــا الحكــومــة
والـشعب الـبريـطانـي كثيـراً نحن نفي
بــوعــودنــا مـن خلال غــزو بــريـطـــانيــا"
وهـدد واضعو هـذه المذكـرة بالهـجمات
على دول اوروبية أخرى ان لم تسحب
قـــــواتهــــا مــن العـــــراق وافغــــانـــسـتــــان،
وذكــــرت بــصــــورة خــــاصــــة ايــطــــالـيــــا
والـدنمارك وتوعدت ألوية أبي حفص
المـصــري بهـجمــات اخــرى جــديــدة في
الأيــام القــادمــة فـيمــا سـمتـه عمـليــة

الحرب الدامية ضد الصليبيين.
وفي لـنــــدن اســتحــضــــرت الــــسلــطــــات
البــريطــانيـة اسـالـيب القـاعـدة وأشـار
)ايــــــــــان بـلـــيــــــــــر( رئـــيـــــــس شــــــــــرطــــــــــة
سكـوتلانـديـارد إلـى ان هـذه الهجمـات
تحــمل جـمــيع سـمــــات القــــاعــــدة وفي
الـــوقـت نفـــسه قـــال وزيـــر الخـــارجـيـــة
الـبــــريــطــــانـي جــــاك سـتــــرو ان هــــذه
الـهجـمــــات تحـمـل علامــــة مـن صــنع
القاعـدة وفي ألمانيـا طرحـت الهجمات
على لنـدن نقاشـاً واسعاً حـول تشريع
قـانـون ضـد الإرهـاب، وطـالب العـديـد
مـن النــواب في الحــزب الــديمقـــراطي
المـــــســيـحــي والحـــــــزب الاجــتــمـــــــاعــي
المـسيحي بتـأسيس مـركز للعـمل على
بطاقـات المعلومات العامة كما طالبوا
بـتعـــاون افــضل بـين دوائـــر الــشـــرطـــة
القـضــائـيــة والاسـتخـبــاراتـيــة.. وقــال
احــد أعضــاء البـرلمـان وهـو )فـولغـانغ
بـوسيـاج( يـجب ان نتلافـى أيـة ثغـرات
أو ضـعف في قـــــوانــيــنــنـــــا، مــن دون ان
نـنـتــظـــــر مجـيء حـكـــــومـــــة جـــــديـــــدة
وطـــــالـب بـعقـــــد جلـــســـــة خـــــاصـــــة في
)البـونـدستـاج( تكـرس لهـذا المـوضـوع،
اما غـونتر بـيكشتـاين، وزير الـداخلية
البـافاري فقـال: "على الـرغم من إنـنا
لم نـتلق أية مـذكرة تهـديد خـاصة إلا
ان الــتهــــديــــد مــــوجــــود". لأن ألمــــانـيــــا
اشــتــــــركـــت مع الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الاميــركيــة عــسكــريــاً في الحــرب علــى
افغــانــستــان وتـشــارك الآن في تـــدريب

مسؤوليتها عن هجمات الحادي عشر
مــن آذار عـــــام 2004 في مـــــدريـــــد الــتــي
أسفـــرت عـن )191( قـتــيلاً والمحـــاولـــة
المـــزدوجـــة في اســطـنـبـــول في تــشـــريـن
الثــاني عـام 2003 )والـتي اسفــرت عن
مــوت )25( قتيلاً( امـا الهجمـات التي
نفذتهـا القاعدة في قـطاع النقل العام

" اننا نقاتل الاعداء
في العراق و

افغانستان و عبر
العالم لكي لا

يتوجب علينا
مواجهتم هنا في
بلادنا". هذا ما قاله
الرئيس بوش في

كلمة له  في
أكاديمية الشرطة

الاتحادية في
كانتيكت.

للخـطـــر اكثــر مـن غيــرهــا، ولاسـيمــا
مراكـز المدن، و الـى حل مشـاكل كـانت
قـد اهملت بوصفها علـى درجة عالية
مـن الاهمية. " لـقد قمنـا بالاسـتثمار
في مجـال امن الخطوط الجـوية اكثر
ممـا ينبغي وعـلى حسـاب النقل العام
و المــواد الكـيمــاويــة و مــوانـئنــا" هكــذا
قــــالـت كــــولـيـنــــز، الـتـي تــــرأس لجـنــــة
الــكــــــــونجــــــــرس لـلامـــن الــــــــداخـلـــي و
الشؤون الحكوميـة، في مقابلة . " اننا
نـنظـر دومـا الــى الخلف، بــدلا من ان
نتــوقع التهـديـد القـادم". قـد لا تلـبي
صــيغ كـــــولـن الجـــــديـــــدة  المـــــواطـنـين
الواهنين في المراكز المدنية الواسعة. و
لقـد كان الـسينـاتور فـرانك لـوتنـبرك
بحق مـنـتقـــدا لـلكـــونجـــرس بــسـبـب"
الـتعـــامل مع تمـــويل الامـن الـــوطـنـي
الـــــــداخـلــي  وكـــــــانـه مـــــــال حـكـــــــومــي
سيــاسي". تفـضل كل من الـسـينـاتـورة
شـومـر و الــسنـاتـورة هـيلاري كلـنتـون
مـــن نـــيــــــــويــــــــورك زيــــــــادة كـــبـــيــــــــرة في
المساعدات الاتحادية لتوفير الحماية
للــنقـل. و لكـن كـــولـن تــتحــــرك علـــى
الاقل في الاتجـــاه الــصحـيح و تـطـــرح
الاســـئلـــــة الــــصحـــيحـــــة،   و تـعهـــــدت
بالمصادقـة على لائحة خطـة كيماوية
الـتـي مــــا زالـت، لحــــد الان، تــــراوح في

جحيم واشنطن. "
افتتاحية/ عن الواشنطن
بوست

دحـر التمـرد" كما يقـول ليفين" فـاننا
بحـــاجـــة الـــى ان نــــوضح لـلعـــراقـيـين
انهم ان لم يـتوصلـوا الى اتفـاق حول
الــدسـتــور، فــانـنــا سـنعـيــد الـنـظــر في
مسـالـة وجـودنـا في العــراق وان جميع
الخـيـــارات  ســتكـــون مـطـــروحـــة علـــى
الـطـــاولـــة، بـضـمـنهـــا الانــسحـــاب".ان
دعـــوة  لــيفـين الــــى "معـــايـيـــر قــــابلـــة
لـلقــيـــــاس" مـــصــمــمـــــة لــبــيـــــان عـــــدد
الـــوحـــدات العـــراقـيـــة " القـــادرة علـــى
مـكـــــافحــــة الـتـمــــرد الـتـي " سـتـكــــون
مطلـوبة" لكي تتمكـن قوات التحالف
مـــن الانــــــسـحـــــــــاب اولا مـــن المـــــــــدن و
المــنـــــــاطق الاخــــــرى الــبــــــارزة و تــبــــــدأ
الانـسحـاب مـن البلاد تمـامـا". يـدعـو
ليفين الـى سيـاسـة تحقيق الاهـداف،
و ليـس اضرب و اهـرب. و كما صـاغها
هـــو: " بـــدون تـبـنـي و تــطـبــيق خــطـــة
محـسـوبـة وتـتصف بــالمصـداقيـة، فـان
قــوات الـتحـــالف قـــد تكــون مـطلــوبــة
لفتـرة غيـر محـددة من الـوقت. بـدون
هــذه الخـطــة، فـــان العــراقـيـين قــد لا
يـتحـملـــون المــســـؤولـيـــة بـتـــاتــــا لاجل
اســتعــــــادة بلادهــم مــن المــتــمـــــرديــن و
تحـمل المخــاطــر و اجــراء المـســاومــات
الضـرورية لـرسم مصيـرهم ذاته". اما
بــــــصــــــــــدد الامــــن الــــــــــداخـلــــي، فــــــــــان
الـسينـاتـور سـوزان كـولينـز فهي تـدفع
بـــــــــاتجـــــــــاه تـــبـــنـــي صـــيـغ جـــــــــديـــــــــدة
لـــتخـــصــيـــص المــــــزيــــــد مــن الامــــــوال
الفـيـــدرالـيـــة الـــى مـنـــاطـق معـــرضـــة

اكـثـــر مـن عقـيــــدة وعلـــى  الـتعـــويـــذة
الـتـي يـكــــررهــــا الــــرئـيـــس مـنـــــذ أربع
سنوات. ان الـرعب في لنـدن ينبغي ان
يجبـر سـاسـة المخـابـرات لطـرح اسئلـة
اســاسيــة: كم سـيحتـاج الامـر لاحـراز
الـنــصـــــر في العــــراق؟ و كــيف يـنــبغـي
تعــديل سيـاسـتنـا الامـنيـة الــداخليـة
لجعل الــولايــات المـتحــدة اكثــر امنــا؟
كـــمـــــــا تجـــــــري الامـــــــور، فـــــــان بـعــــض
الـــسـيــــاسـيــين لا يقــــومـــــون الا بهــــذا
الــــشــئ. يــــــوم امــــس، اصــــــدر لـــيفــين،
العضـو الـديمقــراطي البـارز في لجنـة
القوات المسلـحة ، تقريـرا حول زيارته
الـى العراق الاسبوع المـاضي. لقد كان
مـتــوازنــا بــشـكل يـثـيــر الـطـمــانـيـنــة و
بـعيـــدا عن الـتحــزب. ان مــا يـســـر من
الاخــبـــــار، كــمـــــا قـــــال لــيفــين، هـــــو ان
هـنالـك" مسـتوى عـاليـاً من التـفاؤل"
بـين العـــراقـيـين مـن انهـم سـيـنجـــزون
كـتـــابـــة مــســـودة الـــدسـتـــور في الـــوقـت
المحــدد 15 آب. امــا الاخـبــار الــسـيـئــة
فهي ان " التـمرد لا يضعف وان تدفق
الإرهـابـيين الاجــانب الــى العـراق قـد
تـزايـد". ان مـا هــو مطلـوب، كمـا قـال،
هو اشـارة واضحة مـن الامريكـان الى
العـراقيين الـى انهـم يجب ان ينـجزوا
كتابـة الدستـور في الوقت المحـدد. كما
اننا نحتاج ايضـا الى" خريطة طريق
لكـي يـتحـمل العــراقـيــون المخــاطــر و
المـــســــؤولـيــــة لحـمــــايــــة امــنهــم ذاته و
بقـائهم". " ان كـان هنـالك اي امل في

عندما أعلنت شبكة القاعدة
الإرهابية مسؤوليتها عن

الهجمات في لندن، أعلنت
مجموعة تنتمي إلى اسامة بن

لادن في الوقت نفسه
مسؤوليتها عن الهجمات في

اليوم نفسه، في بيانات عبر
الانترنيت، وكان الاعلان موقعاً
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